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المقدمة

ھل ھي نھایة عصر الرجل الأبیض؟ أعرف أن شعوراً
بالالتباس یسیطر على العقول في ھذه اللحظة، فالعالم یقف
متفرجاً أمام إحدى شاشات التلفزیون المقسمة إلى مشاھد
عدیدة تطالعنا من خلالھا صور التفجیرات الانتحاریة في
العراق، وآخر الأنباء السیئة عن السوق المالیة، أو أخبار
أخرى تتعلق بالعقاقیر العجیبة التي تعالج الأمراض الأكثر
فتكاً. والحقیقة أن ھذه التطورات المتلاحقة والمستجدات
المتتالیة تفتقد لأي معنى واضح، أو تماسك داخلي یساعد
على التحلیل، إذ تبدو عجلة التاریخ ماضیة في طریقھا

دون الانتباه لأحد. وفي عالم معولم ما إن یغفل المرء، أو
یلتفت إلى شيء آخر، ربما قراءة مجلة أو ما شابھ، حتى

تنفجر قنبلة ما في مكان في ھذا الكون. وھكذا تكثر
الأصوات ویتعالى



الصخب من حولنا دون أن یحیل إلى شيء بعینھ بعدما
فقدت العلامات مدلولاتھا وأصبحت تتقاذفھا التأویلات.

لكن أمام ھذا التدفق الھائل لكل شيء بفعل العولمة، تولدت
ردود أفعال تأخذ أحیاناً طابعاً عنیفاً في بحثھا عن ھویة

قومیة، أو دینیة. ویبدو أن ھذه المراوحة بین التدفق الممتد
والقبلیة الضیقة ھو ما یمیز عالمنا المعاصر بحدوده الآیلة
للزوال. لكن وفي خضم ھذه الحركة الدؤوبة التي یشھدھا
العالم ھناك منعطفات فاصلة، أو تغیرات جوھریة. والنقلة
النوعیة التي نلمسھا الیوم ھي نھایة عصر الرجل الأبیض

التي لاحظتھا أول مرة عندما توقفت في مطار دبي
منتصف اللیل. فبینما كانت الأنباء تصل من الولایات

المتحدة عن تعثر الاقتصاد وانحسار موجھة الإنفاق الأكبر
في العالم، كنت أرقب المناطق الجدیدة والغنیة الصاعدة،

وكان واضحاً



أن الآسیویین والعرب خصوصاً استأنفوا الإنفاق منذ
ساعات الصباح الأولى. وفي ذلك الوقت أدركت أن لحظة
الغرب على وشك الانتھاء بعدما انتقلت الثروة والقوة إلى
مناطق أخرى. ومع أن الجرعة الاشتراكیة التي حقنھا
"بین بیرنانك" رئیس الاحتیاطي الفیدرالي في الاقتصاد

الأمیركي قد تساعد على تفادى الأسوأ، إلا أنھا لا تستطیع
تغییر الاتجاه وقلب المسار. وعندما وصلت إلى ھونج

كونج وجدت أن الحدیث السائد ھو عن مصاعب الاقتصاد
الأمیركي وتأثیر ذلك على النمو الاقتصادي في الصین.

%،8إلى%11منالنموسیتراجعھلھوالسؤالوكان
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واللافت أن الغرب أدعى بأن یناقش معدلات النمو
الاقتصادي التي لا یمكن



أبدا مقارنتھا بمثیلاتھا في الصین والھند. وفي ھونج كونج
أیضاً استمعت كثیراً إلى عبارة "استحالة فصل الاقتصاد"،

لا سیما في عالم مترابط قد تتضرر فیھ الاقتصادیات
الآسیویة القائمة على التصدیر، لكن حتى ھذا التخوف لم
یعد مطروحاً في ظل توسع الأسواق المحلیة في الصین

والھند. وبمجموع سكان یشكل ثلث البشریة، یمكن
للإحصاءات الآسیویة أن تنطوي على أرقام فلكیة تثیر

أوالصین،فينقالھاتفملیون450وجودمثلالدھشة
الھندفيالمدنإلىالریفمنشخصملیون300انتقال

خلال العشرین سنة المقبلة. ویُقدر الخبراء أن تصبح الھند
الولایاتبعدعالمياقتصادأكبرثالث2030بحلول

المتحدة والصین. لكن الأھم في ھذا التحول لیس ما تشیر
إلیھ الأرقام، بل ذلك الذي یحصل في الأذھان



والعقول. فأول ما یدھشك عند زیارة آسیا ھو الشعور
العالي بالثقة في النفس والرغبة المتوقدة في تحقیق

النجاح، حیث تحول قادة الشركات في آسیا إلى نجوم
موسیقى، وباتت الثقافة السائدة تمجد التعلیم والإنجاز. وفي

ذلك كلھ یبدو أن الصین مصممة على ھزیمة أمیركا
والتقدم علیھا. وقد عبر عن ھذا التحول الھائل الذي تعرفھ
آسیا "كلود سمادجا"، خبیر استراتیجي عالمي مرموق،
بقولھ "إن ما نلمسھ ھو انفجار في الحركة وبروز أحلام
جدیدة. إنھا نھایة الھیمنة الغربیة والرجل الأبیض". ومن

یزور ھونج كونج یلاحظ بجلاء ھذا التغیر من خلال
قطارھا السریع وعالي الكفاءة الذي تصبح معھ نیویورك
وكأنھا جزء من العالم الثالث. وعندما التقیت بـ"فریدریك
ما" وزیر التجارة في ھونج كونج وجدتھ شخصاً بالغ

التھذیب واللباقة، لكنھ



أیضاً شدید الذكاء یبعث الحدیث معھ على شعور بالراحة
والألفة. وقد بدا لي أن ھونج كونج ھي البلد الوحید في
العالم الذي یستطیع فیھ الناس استباق موضوع تفكیرك

قبل أن تبوح بھ. وبعد أن استفاض وزیر التجارة في شرح
خطط تطویر البنیة التحتیة بما تشملھ من جسور جدیدة
وقطارات فائقة السرعة تحول إلى عتاب خفیف لأمیركا
قائلاً "إني قلق بعض الشيء على الاقتصاد الأمیركي في
ھذه المرحلة"، مضیفاً "عندما كنت في زیارة إلى الولایات
المتحدة خلال شھر نوفمبر الماضي سألت صدیقة في أحد

البنوك عن الوضع الاقتصادي وقالت (إن الأزمة في
"وول ستریت" قد تمتد إلى الشارع العام). والواقع أن
كلامھ صحیح لأن الأزمة بدأت فعلاً في الانتقال إلى

الشارع بعدما فقد العدید من المواطنین منازلھم وأصبحوا
بین لیلة وضحاھا من دون سیولة



كافیة لتسدید الدیون، ثم والأھم من ذلك انھیار تلك
الصورة اللامعة التي ترجع إلى الثلاثینیات من القرن
الماضي عن مصرف "بیر ستیرنز" بعدما استفاق

الأمیركیون صباحاً فوجدوه قد اختفى. ویبدو أن كل شيء
إلى زوال، فبعد فترة قصیرة من الھیمنة الغربیة أعقبت
سیطرة الصین والھند على الاقتصاد العالمي في القرن
السابع عشر ھا ھو البندول یمیل إلیھما مجددا بسرعة لم

یتصورھا الغرب. فنحن نشھد عصر نھایة الرجل
الأبیض، لكن حتى قبل أن تتسارع خطوات الأفول، ستمتد

النھایة إلى المرأة البیضاء أیضا.



السقوط



بعد الكشف عن فضیحة أو على الأصح فضائح التعذیب
الذي ثبت بالبرھان تورط المخابرات الأمریكیة فیھا طوال
سنوات عدیدة بحجة مكافحة ما أسمتھ "الإرھاب" والتي
استھدفت مواطنین مسلمین تأكد فیما بعد أن الكثیر منھم

لیست لھ أدنى صلة بالجماعات المسلحة...

وبعد الكشف عن موافقة المجتمع الأمریكي بغالبیة كبیرة
على ھذه العملیات إثر استطلاعات رأي جرى نشرھا

وضح للعیان ان ما جرى لیس مجرد خطأ فردي لجھاز
حكومي وإنما الأمر أبعد من ذلك بكثیر...وإذا أضفنا لذلك
موجة العنف المتصاعدة في أمریكا تجاه المواطنین السود
والتي أدت لمقتل العدید منھم ورفض القضاء الأمریكي

"المستقل" توجیھ أي اتھامات
للمتورطین من رجال الشرطة "البیض" في



ھذه الحوادث, والمظاھرات التي اندلعت للمطالبة بحقوق
الأقلیات والتندید بالعنصریة البیضاء في أكبر بلد في العالم

والتي تزعم حمایة الحریات..كل ھذا یصب في مجرى
واسع وھو أن الأسطورة التي أراد الغرب ان یكرسھا
لعشرات السنین عبر وسائل الإعلام والأفلام واسعة

الانتشار عن الرجل الأبیض صاحب المعدن الممیز والذي
یحمل العدل والمساواة والحریة للعالم انتھت تماما وظھر
مكانھا حقیقة ساطعة سطوع الشمس, وھي أن ھذا الرجل

الأبیض استغل الشعوب الأخرى التي ادعى أنھ یرید
مساعدتھا ونھب خیراتھا وأخرجھا من دیارھا لكي یعیش

في رفاھیة ومقابل ذلك باع لھا الوھم في صورة آخر
صیحات للملابس والعطور والأجھزة الحدیثة والأفلام
الملونة التي تحیر عقول البسطاء وترسخ في أذھانھم
صورة الرجل الأبیض النقیة المتطورة والتي تحارب



"الإرھابیین" القادمین من البلاد العربیة والذین یظھرون
في صورة بدائیة قاسیة یتصرفون بعنجھیة ویقتلون النساء
والأطفال بینما یأتي الرجل الأبیض على حصانھ أو دبابتھ
أو طائرتھ لینقذ الضعفاء من أیدي ھؤلاء "المتوحشین"!...

وتنتھي القصة الدرامیة دوما بانتصار باھر لھذا الرجل
الأبیض وبانھزام "معسكر" الشر الذي یمثلھ دوما

المسلمون الملونون...ھذه ھي القصة النمطیة التي زرعھا
الإعلام الغربي في نفوس العالم بما فیھ العالم العربي حتى
ظھرت فضائح أبو غریب ثم فضیحة تعذیب المخابرات

الأمریكیة للمئات أو الآلاف من المسلمین بمساعدة
مخابرات صدیقة لھا في المنطقة كما كشف تقریر
الكونجرس فأین ذھبت الصورة الأسطوریة؟!..



إن ھذه الصورة التي تستخدمھا أمریكا وبقیة الدول
الأوروبیة من أجل الترویج لنفسھا واستبدال الاستعمار
العسكري الذي استمر لمئات السنین باستعمار اقتصادي
وفكري واجتماعي لخنق الشعوب غیر البیضاء ولكن

بخیوط من حریر حتى لا تشعر بمرارة الظلم في
الحال...إن العنصریة التي تشھدھا العدید من العواصم
الغربیة الآن ضد المسلمین والمھاجرین بصفة عامة

وتصاعد المد الیمیني المتطرف والاعتداءات المتكررة
على الفتیات المحجبات والرجال الملتحین وغلق أبواب
العمل في وجوه الكثیر من الأشخاص لاعتبارات دینیة
وقومیة یكشف الوجھ القبیح للرجل الأبیض ونظرتھ

الدونیة لغیره من الشعوب وأصحاب الدیانات الأأخرى..
یتشدق الغرب دائما بضرورة الحفاظ على ھویة

"المسیحیین" والیھود وحتى البوذیین والملحدین في
المجتمعات الإسلامیة



ویستنكرون بشدة أي معلومة تشیر إلى وقوع أي ظلم
علیھم بحجة الحفاظ على "حقوق الإنسان"! أما إذا وقع

ھذا الظلم البین بأیدیھم ضد أي أقلیة من الأقلیات
فالتبریرات جاھزة دائما وعلى المتضرر أن یضرب رأسھ

في أقرب حائط..إنھ منطق القوة والعنجھیة الجوفاء التي
یبدو أن الرجل الأبیض یرید إطلاقھا بدیلا عن النظریة

القدیمة بعد سقوط القناع.



نھایة الرجل الأبیض
والمؤكد أیضاً أن الرجل الأبیض كان في بدایات

تاریخھ في حالة ھجوم یغزو شعوباً ویستولي على
أراضٍ وینھب خیراتھا، أما الآن فھو یدافع عن
نفسھ من خلال الانكفاء على الذات، وذلك حتى

یحافظ على وجوده وحیاتھ.



لـ"نعوم تشومیسكي" المفكر الأمیركي الشھیر قراءة
مختلفة للانتخابات الأمیركیة التي أوصلت دونالد ترامب

إلى البیت الأبیض بفوزه على المرشحة الدیمقراطیة
ھیلاري كلینتون، النتیجة التي أحدثت صدمة كبرى في

العالم، وفزعاً غیر مسبوق في قلوب حلفاء أمیركا ناھیك
عن أعدائھا.. فقد قدُمت قراءات كثیرة للأسباب التي

مكنت دونالد ترامب من تحقیق ھذا الانتصار، وھو الذي
لا یملك رصیداً سیاسیاً ولا عسكریا؛ً إذ لم یدخل برلماناً

ولم یدخل حكومةً ولم یقد حرباً.

صھا الكثیر من المحللین في الخطاب الشعبوي الذي لخَّ
انتھجھ، وفي عزفھ على الوتر العنصري عندما أعاد
معزوفة الرجل الأبیض المتفوق، أضِف إلى ذلك أن

الشعب الأمیركي سئم سیاسات الحزبین التي لم تخدمھ
بقدر ما كانت في صالح الطبقة المسیطرة على المال

والسیاسة.



إلا أن نعوم تشومیسكي یقدم تفسیراً مغایراً لھذا الحدث؛ إذ
یرى أن لھذا الأمر أبعاداً وجودیةً أعمق، فصعود ترامب
یرجع في جانب منھ إلى حالة الخوف التي تعتري الرجل

الأبیض جرّاء النقص المتزاید في نسبة الموالید، وبالمقابل
ارتفاع معدل الوفیات، في ھذا الصدد یقول: "إن صعود
نجم ترامب في سماء السیاسة الأمیركیة یعود في جانب

منھ إلى الخوف والشعور بالعجز الذي أحدثھ ارتفاع نسبة
الوفیات في أوساط جیل من البیض غیر المثقفین.

نتیجة لذلك استغل ترامب مشاعر الغضب والخوف
والاستیاء والعجز التي تمتلك الرجل الأبیض، وتشعره

بأنھ في خطر مستطیر من طرف الآخر، متمثلاً، أي ھذا
الآخر، في المھاجرین من مسلمین ولاتینیین، فضلاً عن
السود الذین ھاجمھم في حملتھ الانتخابیة بطریقة فجة.



ویدعم تشومیسكي رأیھ بالدراسات التي أرجعت ارتفاع
معدل الوفیات لیس مرده الأمراض الشائعة لدى

الأمیركیین، وإنما "بسبب الأمراض المزمنة كأمراض
الكبد الناتجة عن إدمان الكحولیات والمخدرات، أو بسبب

الانتحار"، أي أن السیاسات الخاطئة ھي التي أدت إلى
ھذه النھایة المأساویة، نھایة الرجل الأبیض وموتھ،

وصعود ترامب ما ھو في الأخیر إلا تأكید لھذه النھایة.
والسؤال الذي یطرح ھنا ھو: ما المقصود بالرجل

الأبیض؟ وما مظاھر ھذه النھایة في العالم الغربي بعیداً
عن تفسیرات تشومیسكي واستنتاجاتھ؟

المقصود بالرجل الأبیض ھنا ھو ذلك الرجل سلیل الجنس
الآري، الرجل المتفوق، الذي تحمّل عبء الأجناس

الأخرى من أجل تطویرھا، بإخراجھا من حیاة الھمجیة
إلى المدنیة، ومن البربریة إلى التحضر، ومن



الضعف إلى القوة، ومن أجل ذلك انطلقت جیوشھ إلى
إفریقیا وآسیا وأمیركا و… مستكشفة وغازیة، فأبادت

شعوباً، ودمرت أوطاناً، ونھبت ثرواتٍ، وارتكبت جرائمَ
ومحارقَ.. ھكذا كان ثمن ھذه الرسالة " النبیلة".

لقد صاحب أداء ھذه الرسالة عملیة تحریریة للعقل؛ حیث
أخذ زمام المبادرة، وأصبح معیاراً للقیم، وتأسس مجتمع

الحریات والدیمقراطیة، المبني على الحقوق وتكافؤ
الفرص بغض النظر عن جنس الفرد ولونھ ومعتقده، كما

یقرر ذلك میثاق حقوق الإنسان العالمي.
لذلك احتضن الغرب كل الأجناس بمختلف المعتقدات

واللغات والألوان، واحتضن مختلف الأفكار والآراء، ومع
مرور الوقت، تكونت مجتمعات غربیة مختلطة،

فبالإضافة إلى السكان الأصلیین، ھناك أقلیات مسلمة
وأقلیات سوداء وآسیویة ولاتینیة، أصبحت تزاحم السكان



الأصلیین وتنافسھا، لیس في الأعمال البسیطة فحسب، بل
تعدّت إلى المشاركة السیاسیة، إذ وصل أسود إلى البیت

الأبیض، واعتلى الوزارات شخصیات سوداء في أمیركا،
كما اعتلت شخصیات مسلمة زمام المسؤولیة في الكثیر

من الدول الأوروبیة، وكل ذلك سوق على أن الغرب ھو
مثال للتعایش، ونموذج للاحترام والتسامح.

ھذا ما یسوق في الظاھر، ولكن ما یعتمل في النفوس، وما
تخفیھ القلوب، كان ینتظر من یخرجھ إلى العلن، فجاء
ترامب فأخرج تلك المكنونات التي یشعر بھا الغربي
الحقیقي، الذي یعیش في قلق دائم من المصیر الذي

ینتظره.
إحساس الرجل الأبیض بالخطر المحدق، وبالتھدید الكبیر،

عبّر عنھ الكثیر من المفكرین والباحثین من خلال
سردیات معروفة، لعل أبرزھا خطر المھاجرین، خطر



الأقلیات، التھدید الإسلامي، وعبّر عنھ السیاسیون بحالة
الاستثناء وقانون الطوارئ ودولة الأمن، وما ذلك إلا

لإخفاء السبب الحقیقي الذي یتوجّس منھ الغرب ویؤرقھ.

قد یساعدنا ھذا التفسیر في فھم الكثیر من التحولات
والتغیرات العالمیة التي حدثت وسوف تحدث؛ لأن العالم

للأسف مقبلٌ على مرحلة حرجة جداً، فوصول أمثال
ترامب إلى البیت الأبیض، وربما الیمین المتطرف في

الكثیر من الدول الأوروبیة مستقبلاً، یؤذن بانتصار دولة
الخوف والحرب، وانتصار للسلطویة والشعبویة، وانتصار

للاستثناء، وھزیمة لدولة الحقوق والحریات والقانون.
لكن المؤكد أن انتصار كل ذلك ھو دلیل قوي على أزمة
الغرب "الرجل الأبیض" وإفلاس أفكاره، ونفاد خیاراتھ،

وفشل سیاساتھ، في الحفاظ على الھیمنة



والسیطرة، فلكل بدایة نھایة.

والمؤكد أیضاً أن الرجل الأبیض كان في بدایات تاریخھ
في حالة ھجوم یغزو شعوباً ویستولي على أراضٍ وینھب
خیراتھا، أما الآن فھو یدافع عن نفسھ من خلال الانكفاء

على الذات، وذلك حتى یحافظ على وجوده وحیاتھ.



العنصریة



العلاقة بین المواطنین الملونین (خصوصا السود) ورجال
الشرطة في الولایات المتحدة لم تكن یوما ناشئة من عدم،

بل ھي حصاد تراكم تاریخي طویل لم یوقفھ أحد، ولم
یتوقف أحد لوضع نھایة فعلیة لھ.

مشاریع القوانین ومواثیق الحقوق المدنیة التي أعقبت كل
انتفاضات "غیر البیض" في الولایات المتحدة لم تكن أي

منھا نھایة للمأساة بقدر ما كانت مرحلة جدیدة متطورة من
"الإقصاء" حسب العرق والطبقة.
فلنبدأ باختصار من أول السطر:

منذ اللحظة التي رست فیھا سفینة سانتا ماریا وعلى متنھا
المؤمن حد التعصب الدیني كولومبوس أمام ذلك العالم
الجدید (متوھما أنھ الھند)، وكان قرار الإقصاء العرقي

والدیني متوفرا في النوایا بلا مواربة.



وبعد الاكتشاف ونھب الذھب تم اعتبار ذلك الجزء من
العالم جغرافیا غیر مأھولة رغم وجود سكان أصلیین.
الحل السحري كان في تجریدھم من إنسانیتھم لتستقیم

فكرة "عالم جدید غیر مأھول"، مما مھد بعد ھذا التجرید
الإنساني إلى حالة إقصاء اعتمدت الإبادة الجماعیة. وھو
ما كان من مجموعات متقاطرة على "العالم الجدید غیر

المأھول" قوامھا أناس "بیض" بمذاھب دینیة مختلفة
یحملون الأسلحة والبارود والنوایا السیئة، لیسیطر صوت
إطلاق النار من المسدسات على الطبیعة الساحرة وبدأت

الإبادة لسكان أصلیین تم تسمیتھم "ھنودا حمرا" بأسوأ
تسمیة عنصریة تستخدم اللون للتعریف العرقي (مثل

تسمیة بني الأصفر التي أطلقھا الغزاة العرب على الرجل
الأبیض نفسھ سابقا).



ھذا المسكین الذي نال حریتھ بعد حرب طویلة
وشرسة، وعذاب تاریخي أطول، وتعدیل دستوري

محكم الصیاغة یجد نفسھ حینھا مدانا بجنح
وجرائم، تحرمھ كل تلك الحریة، حتى بعد الإفراج

عنھ



من زاویة أخرى
متى یرفع العنصري الأبیض ركبتھ عن رقبة

التاریخ؟
مالك العثامنة
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A protesters takes a moment while

speaking to the crowd as they
march through Hollywood during a

demonstration over the death…
متظاھرة في لوس أنجل أنجلوس

العلاقة بین المواطنین الملونین (خصوصا السود)
ورجال الشرطة في الولایات المتحدة لم تكن یوما

ناشئة من عدم، بل ھي حصاد تراكم تاریخي
طویل لم یوقفھ أحد، ولم یتوقف أحد لوضع نھایة

فعلیة لھ.



مشاریع القوانین ومواثیق الحقوق المدنیة التي
أعقبت كل انتفاضات "غیر



البیض" في الولایات المتحدة لم تكن أي منھا
نھایة للمأساة بقدر ما كانت مرحلة جدیدة متطورة

من "الإقصاء" حسب العرق والطبقة.
فلنبدأ باختصار من أول السطر:

منذ اللحظة التي رست فیھا سفینة سانتا ماریا
وعلى متنھا المؤمن حد التعصب الدیني

كولومبوس أمام ذلك العالم الجدید (متوھما أنھ
الھند)، وكان قرار الإقصاء العرقي والدیني

متوفرا في النوایا بلا مواربة.
وبعد الاكتشاف ونھب الذھب تم اعتبار ذلك الجزء

من العالم جغرافیا غیر مأھولة رغم وجود سكان
أصلیین. الحل السحري كان في تجریدھم من

إنسانیتھم لتستقیم فكرة "عالم جدید غیر



مأھول"، مما مھد بعد ھذا التجرید الإنساني إلى
حالة إقصاء اعتمدت الإبادة الجماعیة. وھو ما كان

من مجموعات متقاطرة على "العالم الجدید غیر
المأھول" قوامھا أناس "بیض" بمذاھب دینیة

مختلفة یحملون الأسلحة والبارود والنوایا السیئة،
لیسیطر صوت إطلاق النار من المسدسات على
الطبیعة الساحرة وبدأت الإبادة لسكان أصلیین تم

تسمیتھم "ھنودا حمرا" بأسوأ تسمیة عنصریة
تستخدم اللون للتعریف العرقي (مثل تسمیة بني
الأصفر التي أطلقھا الغزاة العرب على الرجل

الأبیض نفسھ سابقا).
ھذا المسكین الذي نال حریتھ بعد حرب طویلة

وشرسة، وعذاب تاریخي أطول، وتعدیل دستوري
الصیاغة یجد نفسھمحكم



حینھا مدانا بجنح وجرائم، تحرمھ كل تلك الحریة، حتى
بعد الإفراج عنھ

كان لا بد من حیلة "جماعیة" لطي صفحة تلك
المخلوقات التي أبیدت بفترات زمنیة قصیرة، ولترسیخ
فكرة "جغرافیا جدیدة غیر مأھولة" كان من الضروري
أن یبدأ التاریخ لتلك الجغرافیا من تلك اللحظة، مع تولید

التاریخ تكرارا، بمعنى ألا یكون للتاریخ في الذھنیة
الجماعیة أي أھمیة، ومن ھنا نشأت الفلسفة النفعیة التي
تأسست علیھا فكرة الولایات المتحدة، فالفرد ھو الأھم،

والتاریخ دوما یبدأ الآن في جغرافیا شاسعة ووفیرة
بالموارد، وتراكمت الفكرة واختمرت حتى وصلت إلى
الآباء المؤسسین كوثیقة استقلال، تصبح فیھا القاعدة أن
ھناك كثیر من الجغرافیا، وقلیل جدا من التاریخ. وھذا

وصف دقیق للولایات المتحدة اجترحھ الأستاذ محمد
حسنین ھیكل مطلع الألفیة.



تلك مقدمة مھمة، للوصول إلى تلك القاعدة التي تحرك
العقل الجمعي للدولة في الولایات التي اتحدت وتحاربت

ثم توحدت من جدید على مفاھیم متشظیة: كثیر من
الجغرافیا وقلیل من التاریخ. تلك وصفة كافیة لإعادة
صیاغة الواقع بأكثر من شكل ممكن، دون المساس
بالجوھر الأساسي: عالم جدید غیر مأھول اكتشفھ

الرجل الأبیض وھو المسیطر علیھ.
تلك القاعدة كانت نقطة القوة في الصعود الأمیركي،

فالتاریخ حین یبدأ الآن دوما، یعني أنك لا تحمل
تراكماتھ على ظھرك، ولا یثقل علیك. وتلك میزة فریدة

تجعل القارة "الجدیدة وغیر المأھولة سابقا" خفیفة
ورشیقة وشابة ومبدعة (وكانت أمیركا فعلا كذلك حتى

صارت حلما للعیش فیھا).



وھي أیضا ذات القاعدة التي تشكل نقطة ضعف أمیركا
أیضا في العلاقة مع باقي العالم (العالم القدیم)، ذلك

العالم الذي یثقلھ التاریخ كثیرا، فصار عجوزا إلى درجة
أن وزیر الدفاع الأمیركي الأسبق دونالد رامسفیلد لم

یناقض "شخصیتھ الأمیركیة" حین وصف أوروبا ذات
خلاف بالقارة العجوز.

ومن ھنا أیضا، ففي اللغة الإنكلیزیة بنسختھا الأمیركیة،
للعدم،ردیفا"HISTORYـ"تاریخمفردةتصبح

فیقول الأمیركي حین یھدد أحدھم بالقتل أو "إقصائھ"
you-ليبالنسبةتاریخأنتالأبد:إلى are

History.
ویصبح بعدھا كل تعاقب الأحداث في سیرة حیاة العالم

الجدید مجرد تعاقب أحداث، لا وجود فیھ لتعاقب
أیدیولوجي أو فكري مثقل بالتراكمات الفلسفیة

والتاریخیة.



تلك قوة أمیركا الأساسیة.. وربما ھي نقطة ضعفھا في
ذات الوقت.

متظاھران للمطالبة بالعدالة لجورج فلوید في میامي
الیوم، نصل إلى مشاھد متتابعة في "الفیلم الأمیركي
الطویل" ورغم وضوحھا البصري إلا أنھا مشوشة

بسبب سرعة التتابع، مما یجعلنا نوقف آلة العرض عند
كل مشھد وبسرعة لنستوعب.

فلنبدأ من زاویة ملوني البشرة، أو الإنسان الأسود
تحدیدا وبدرجة أقل السمر والخلاسیین وباقي الملونین

من غیر ذوي البشرة البیضاء.
تفید الإحصائیات أن الموجودین في الولایات المتحدة

تفیدالإحصائیاتوذاتالعالم،سكانمن٪5یشكلون
من٪5الـھؤلاءضمنھمالعالممساجینمن٪21أن

سكان العالم.



وبالأرقام ھذا یعني أنھ في السجون الأمیركیة ھناك
ملیونین وثلاثمئة ألف سجین.

یشكل السود (الأمیركیون من أصل أفریقي) نسبة
الولایاتسكانمجموعمنبقلیل٪13الـتتجاوز

800منأكثرھناكسجینالملیونيبینلكنالمتحدة،
ألف سجین ومدان أمیركي أسود البشرة.

وحسب إحصائیات مكتب العدل الفدرالي الأمیركي نفسھ
ھمالسجونفيوالمسجونینالمدانینمن٪34فإن

سود البشرة.
ھنا لا بد من عودة مكثفة ومختصرة لسیرة حیاة الدولة
الأمیركیة، حین قرر واضعو أسس الدولة إضافة تعدیل

على الدستور الناظم لكل الحیاة فیھا، وتمت تسمیتھ
بالتعدیل الثالث عشر وبترجمتھ عن نصھ الإنكلیزي

یقول:



"لا توجد عبودیة ولا عبودیة لا إرادیة (تسخیر
بالعمل)، إلا كعقاب على جریمة أدین بھا الطرف في
حینھ، داخل الولایات المتحدة أو في أي مكان یخضع

لولایتھا القضائیة".
كانت حركة عنصریة ـ إرھابیة مثل كوكلوكس كلان

تجد تشجیعا شبھ رسمي لنشاطاتھا التي تضمنت عملیات
إعدام لمواطنین سود بدون محاكمات

بعد1865عامجاءالملزم،الدستوريالتعدیلھذا
الحرب الأھلیة، التي قامت بین الشمال والجنوب،

الشمال الذي ناھض العبودیة بقیادة الرئیس أبراھام
لنكولن (وھو من الحزب الجمھوري)، ضد الجنوب

الذي كان تحت اقتصاده الزراعي قائما على العبودیة
(والاقتصاد الزراعي كان یمثلھ سیاسیا الحزب

الدیمقراطي).



بعیدا عن الإنشائیات الجمیلة في التعدیل المدھش فعلا
والملزم، فلنتخیل الوقائع كما ھي واقعیا حینھا:

وضعت الحرب أوزارھا بھزیمة الجنوب وبقسوة،
تحرر ما كان یُطلق علیھم وصف "العبید" بحكم التعدیل
الدستوري الثالث عشر، وبدأ غالبیة ھؤلاء في الجنوب

نفسھ البحث عن عمل أو وظیفة كمواطنین أحرار
لیعیشوا حیاة كریمة، لكن الاقتصاد كلھ منھار بعد

تحریرھم، والجنوبیون قبلوا تلك الحریة للملونین على
مضض، مما كان یعني حالات تسكع وتشرد في

الشوارع وربما سرقات خفیفة أو جنح متناثرة كلھا
وجدت ثغرة في التعدیل الدستوري الثالث عشر، في
ذلك الاستثناء في النص نفسھ: "لا توجد عبودیة ولا
عبودیة لا إرادیة (تسخیر بالعمل)، إلا كعقاب على
جریمة أدین بھا الطرف في حینھ ، داخل الولایات
المتحدة أو في أي مكان یخضع لولایتھا القضائیة".



حسنا، ھذا المسكین الذي نال حریتھ بعد حرب طویلة
وشرسة، وعذاب تاریخي أطول، وتعدیل دستوري

محكم الصیاغة یجد نفسھ حینھا مدانا بجنح وجرائم،
تحرمھ كل تلك الحریة، حتى بعد الإفراج عنھ، فھو

محكوم بجنایة وتلك وصمة تلاحقھ حتى نھایة حیاتھ.
في السجن نفسھ، وبحكم القانون الذي تشرعھ الشركات

وقطاع الأعمال، یصبح ھذا المدان "وغالبیتھم من
السود" عامل سخرة یتم تأجیره للشركات والمزارع

الخاصة.
تتفاقم الحالة تباعا، ویصبح النمط السائد اجتماعیا ھو أن
المواطن الأسود دوما مشروع مجرم، تلك دائرة جھنمیة
لا تنتھي، لتأتي مرحلة قوانین "جیم كرو"، وھي قوانین

الفصل العنصري الشھیرة، وتسمیتھا كانت مبنیة على
أغنیة استعراضیة



أداھا ممثل أبیض تسخر من السود وتبدأ لازمتھا بعبارة
"اقفز یا جیم كرو".

قوانین جیم كرو كانت تشریعا قدمھ الحزب الدیمقراطي
ومحاولةالبیضعنالسودالسكانلعزل،1877عام

منعھم من التصویت والمشاركة السیاسیة، حتى انعدمت
،1912عامانتخاباتمنالسودالأمیركیینمشاركة

فینجح فیھا الدیمقراطي وودرو ویلسون رئیسا للولایات
المتحدة، وھو ذاتھ من نتغنى بمبادئھ الإنسانیة التي

شكلت أساسا لولادة عصبة الأمم! وتلك مفارقات التاریخ
فعلا

ربما حان الوقت الیوم لھذا التوقف. عسى ذلك أن
یتمم على ما بناه الأباء المؤسسون، في عالم لا

یزال جدیدا حتى الیوم



كان أكثر عمقا ھذا الأمریكي القادم طفلا مھاجرا من
ھافانا، حین أشار إلى أن القضیة كلھا لیست بجھاز

الشرطة بقدر ما ھي أعمق من ذلك ومرتبطة بعیش الناس
وصحتھم وتعلیمھم.

ورغم طلبھ من الرئیس أن یقفل فمھ حتى لا یعرض حیاة
الناس للخطر أكثر من ذلك، إلا أنھ قال بوعي مدھش

(لدیھ شھادتان واحدة في الإعلام والأخرى بالإدارة
العامة) أنھ متألم إلى أقصى حد لأن یقول ذلك فسواء
صوتنا لترامب أم لم نصوت فھو "رئیسنا"، ثم یوجھ

كلامھ بحكمة للرئیس ترامب فینصحھ أن یكون "رئاسیا"
لا أن یكون مستعرضا وعلى حد قولھ فإن ما یحدث لیس

ھولیوود بل ھي الحیاة الواقعیة.
لا أعرف إن كان السید أزیفیدو سیستمر في عملھ، لكن

بلا شك كان لكلماتھ أثر كبیر وقوي على الأقل في وجدان
ذلك المھاجر من شرق



أوسط متخم بالعنصریة والإقصاء إلى أوروبا، مسقط
الرجل الأبیض التاریخي.

خلاصة القول، في ذلك العالم الجدید فإن المواطنین
البیض ھم نتاج التاریخ الذي اختاره أجدادھم في تلك

الجغرافیا، والمواطنین السود "من أصول أفریقیة تحدیدا"
ھم نتاج التاریخ الذي لم یختره أجدادھم في تلك الجغرافیا

وتم جرھم إلیھا بالسلاسل.
الكل الآن نتاج طبیعي وتراكمي لمجموع كل تلك

الخیارات، وفھم ذلك كلھ والتوقف عنده فقط سیحل
المشكلة. ربما حان الوقت الیوم لھذا التوقف. عسى ذلك
أن یتمم على ما بناه الأباء المؤسسون، في عالم لا یزال
جدیدا حتى الیوم.  بناء یعید الاعتبار للإنسان، ویعزز

العدالة الإنسانیة والمساواة الاقتصادیة؛ فلا نعود نحتفل
استثناء برئیس ما استنادا على لون بشرتھ فقط.



الفصل الأول

الصین وأمریكا.. معركة جدیدة تحت عنوان
«السیطرة على المستقبل»



معركة جدیدة على الأبواب بین أكبر قوتین اقتصادیتین في
العالم، واشنطن وبكین، تتخذ ھذه المرة من التكنولوجیا
عنواناً لھا فیما تمتد ساحتھا لتشمل معالم نفوذ العملاقین

في الساحة الدولیة عبر التقنیات الجدیدة وتكنولوجیا
المستقبل.

الأربعاء، تصاعدت وتیرة المواجھة بین الطرفین، مع
إقرار مجلس الشیوخ الأمریكي مشروعاً للاستثمار بقیمة

فيوالتكنولوجیاالتصنیعدعمبھدفدولار،ملیار250
محاولة واضحة للتغلب على المنافسة الصینیة في ھذا

المجال.
فور إعلان الخطوة الأمریكیة، بادرت الصین إلى
انتقادھا، حیث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة

الصینیة، وانج وین بین أنھ "بینما تلتزم الصین بتطویر
علاقة مربحة للجانبین"، فإن التشریع الأمریكي الجدید

«یشوه الحقائق
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ویشوه مسار التنمیة والسیاسات الداخلیة والخارجیة
للصین».

وأضاف: «كیفیة تخطیط الولایات المتحدة لتطویر نفسھا
وتعزیز قدرتھا التنافسیة ھو أمر یخص الولایات المتحدة

نفسھا، ومع ذلك، لا ینبغي أن تعامل الولایات المتحدة
الصین كعدو خیالي».

وتعتزم الصین السیطرة على قطاع تكنولوجیا المستقبل
«صنعبعنوانسنوات6قبلأطلقتھاالتيالخطةبواسطة

مصممةالمتحدةالولایاتتبدوفیما»،2025الصینفي
على الدفاع عن الموقع الریادي لشركاتھا الوطنیة.
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وحدة الحزبین

ووافق مجلس الشیوخ الأمریكي على التشریع بأغلبیة
الحزبینبینللاتحادنادرعرضفيصوتاً،32/68

الدیمقراطي والجمھوري.
تخصیصمعدولار،ملیار190بإنفاقالقانونویسمح

معظم المبلغ لتعزیز البحث والتطویر في الجامعات
والمؤسسات الأخرى.

لمساعدةالطارئالإنفاقمندولارملیار52یشملكما
الشركات المصنعة المحلیة لأشباه الموصلات على توسیع

الإنتاج.
ورحب بایدن بتبني النص في مجلس الشیوخ، مؤكداً أن
الولایات المتحدة «تخوض منافسة لكسب القرن الحادي

والعشرین».
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وقال زعیم الأغلبیة الدیمقراطیة في مجلس الشیوخ تشاك
شومر، إن «من سیفوز في السباق على تقنیات المستقبل»

مثل الذكاء الاصطناعي «سیكون القائد الاقتصادي
العالمي»، متسائلاً «ھل نرید أن تكون ھذه صورة العالم
دیمقراطیة؟ أم نرید صورة استبدادیة مثل تلك التي یرید

الرئیس شي أن یفرضھا على العالم؟».
الاستراتیجیة الصینیة:

وتعمد الصین إلى دعم شركاتھا واستثمار مبالغ ضخمة
فیھا، وعلى ھذا الصعید، تنص الخطة الأمریكیة على

تشجیع الشركات الأمریكیة والإنتاج المحلي وتالیاً
الوظائف الأمریكیة.

لحضسنوات5علىدولارملیار52استثماروسیتم
الشركات على إنتاج أشباه الموصلات في الولایات
المتحدة، ولتطویر البحث والتنمیة في ھذا المجال.

شبكةلتطویردولارملیار1,5الخطةتخصصكما
الجیل الخامس.
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أي علاقة في المستقبل؟

شھدت العلاقات بین الصین والولایات المتحدة توتراً
شدیداً في عھد ترامب، غیر أن اقتصادیھما لا یزالان

متداخلین إلى حد بعید.
وتقلصت المبادلات بین البلدین بسبب الحرب التجاریة

عمامطروحاًالسؤالیبقىفیما،19كوفید-وباءوانتشار
إذا كانت أكبر قوتین اقتصادیتین في العالم ستباشران فك

ارتباط حقیقیاً بینھما.
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لماذا ستندلع الحرب بین أمریكا والصین؟



“أنا مستعد لملء الفراغ في القیادة العالمیة الناجم عن
تحول الولایات المتحدة الأمریكیة للداخل أكثر من كونھا

قوة عالمیة”.
إن ھذه الكلمات التي قالھا الرئیس الصیني في مطلع

بینثالثةعالمیةحربلإشعالكافیةتكونقد2017
النسر الأمریكي الذي یفرض ھیمنتھ على العالم بدون
منازع منذ عقود وبین التنین الصیني القادم من الشرق

الذي قد لا یروي ظمأه إلا إزاحةُ أمریكا عن عرش قیادة
العالم.

كیف لا ونحن نتحسس نیران حرب تحت الرماد تكاد تفتك
بالعالم برمتھ وتمسح وجوده، فإن ما قالھ الرئیس الصیني
لیس إلا تتویجاً لخلافات ضاربة في الأعماق بین بكین

وواشنطن.
ثم جاءت رسالة الرئیس الأمریكي جو بایدن أن “أمریكا

عادت”، تأكیداً على ھذا الصراع المستعر بین البطل القدیم
والقادم الجدید.

الخلاف بین التنین الصیني والنسر الأمریكي لیس ولید
اللحظة بالطبع ولیس
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بعیداً عن تفكیر العقل الأمریكي الذي یدرك جیداً أن القوة
الاقتصادیة الصاعدة في أقصى الشرق ستدك معاقل القوة
الأمریكیة، ولا بد، إن لم تتحرك واشنطن سریعاً لمواجھة

ھذا المد الصیني المخیف.
وإننا إذا أردنا أن تستعرض أسباب الصراع بین “قطبي
العالم الجدید” فإنا سنجد استحكاماً للخلافات بینھما في

كثیر من المیادین والساحات وعلى العدید من الصعد، مما
قد ینبئ بخطر قد یفتك بالبشریة إن لم یجد الطرفان نقاطاً
یتفقان علیھا، وفیما یلي استعراض لأھم نقاط الخلاف بین

الطرفین.

الدولار والیوان
صاحب العملة الأقوى یحكم العالم: ثبتت الصین سعر

صرف الیوان أمام الدولار الأمریكي وھذا یعني أن بكین
عملت على تثبیت قوة العملة الصینیة وسیطرتھا مقابل

ل تخُوفاً لحكام البیت الأبیض، إذ الدولار، مما شكَّ
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إن الصین بذلك تدعم منتجاتھا المختلفة في الأسواق
العالمیة، فذلك یؤدي إلى زیادة صادرات الصین باعتبار

أن أسعار منتجاتھا أرخص من مثیلاتھا الأمریكیة، كما أنھ
یؤثر بشدة في الصادرات الأمریكیة، ویقلل العائد من

صادرات الولایات المتحدة، وھو یزید من قیمة العجز
التجاري بین البلدین.

وقد بلغت قیمة الواردات من الصین إلى أمریكا خلال
116صادراتمقابلدولار،ملیار463الماضىالعام
ملیار347إلىقیمتھوصلتتجارىبعجزدولار،ملیار

دولار. وقد تعزز القلق الأمریكي عندما أزاحتھا الصین
الصینوصارت2013فيالعالمیةالتجارةعرشعن

أكبر دولة تجاریة في العالم.
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طریق الحریر لحكم العالم

الحزام“مبادرةرسمیاًبكینأطلقت،2013عامفي
تطویربھدف”،BRI“بـاختصاراًالمعروفةوالطریق”

التعاون الاقتصادي بین الدول الواقعة على طول طریق
الحریر التاریخي، الذي تسعى الصین إلى تفعیلھ بحلول

2049.
ویعد ھذا المشروع تھدیداً مباشراً لأمریكا لأن الصین
تسعى إلى ربط العالم كلھ بھا لتصبح ھي مركز العالم

وحاكمتھ الأولى بغیر منازع.
وأصبح بناء البنیة التحتیة الاقتصادیة، مثل طرق ووسائل

النقل، ضروریاً لتعزیز الترابط الاقتصادي وتسھیل
ذھبت،2018-2013عاميبینلذلك،ونتیجةالتجارة.

النسبة الأكبر من الاستثمارات الخارجیة الصینیة إلى
البنیة التحتیة المادیة لتلك الدول مثل الموانئ وخطوط

السكك الحدیدیة، حیث بلغ إجمالي الاستثمار
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حینفيدولار،ملیار90نحوالمجالھذافيالصیني
استثمرت بلدان مبادرة الحزام والطریق المَعنیة أكثر من

یدھاالصینوضعتوبذلكالصین،فيدولارملیار40
على الكثیر من الدول، وصارت الكثیر من الدول أسیرة

المال الصیني.
“أزمة ھواوي”

أطُلق على التعاون الاقتصادي القائم على تكنولوجیا
المعلومات والاتصالات وتطبیق التقنیات الجدیدة الأخرى
في بلدان مبادرة الحزام والطریق اسم “طریق الحریر
الرقمي” وبسبب نجاحھا الواسع، دُمجت مبادرة الحزام
والطریق في خطة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة لعام

التنمیة.أھدافلتحقیق2030
إلا أن طریق الحریر الرقمي ھو أكثر بكثیر من مجرد
مشروع بنیة تحتیة تكنولوجي. بالنسبة للصین، یُعَدُّ ھذا

ً أقل تمحوراً حول الولایات المتحدة، الطریق حلاًّ
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ونظاماً رقمیاً آسیویاً وعالمیاً أكثر تمركزاً حول الصین.
ویقود أعمال ھذه البنیة التحتیة شركة “ھواوي العملاقة”
التي تعد رأس الحربة التكنولوجیة الصینیة في مواجھة

أمریكا، ولذلك فرضت أمریكا عقوبات شدیدة على الشركة
لأن الولایات المتحدة تدرك خطورة سیطرة الصین

و”رأس حربتھا “على كابلات الإنترنت في العالم، مما
یشكل خطراً حقیقیاً على مكانة واشنطن وسیطرتھا

الرقمیة والمعلوماتیة في العالم.
تھدف الصین من خلال ھذه المساعي في النھایة إلى

تمكین فتح أسواق جدیدة لعمالقة التكنولوجیا الصینیین مثل
“Alibaba””وTencent””وHuawei،”وتعزیز

الاتصال الرقمي العالمي مع الصین، إضافة إلى تقلیل
اعتماد الدولة على قادة التكنولوجیا الآخرین، وخاصة
الولایات المتحدة والیابان وبعض الدول الأوروبیة.

ویعتقد الرئیس التنفیذي
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السابق لشركة غوغل، إریك شمیدت أن شبكة الإنترنت قد
تنقسم إلى قسمین في غضون عشر سنوات. وقال إن سعي

الحكومة الصینیة لتنمیة نفوذھا السیاسي والاقتصادي
العالمي من خلال بناء التجارة في آسیا وأفریقیا عبر

یسرع“سوفالدول،عشراتتشملوالتي،BRIمبادرة
من إنشاء شبكة إنترنت تقودھا الصین”.

الملكیة الفكریة:

بلغت الأزمة بین البلدین مداھا مع تصریحات الرئیس
الأمریكي السابق دونالد ترامب عندما قال “الصین سرقتنا
بملیارات الدولارات”، وھو یقصد سرقة حقوق الملكیة

الفكریة الأمریكیة.
فيتجاریةتحقیقاتفتح“ترامب”قرر،2017وفي

الممارسات المتعلقة بالملكیة الفكریة في الصین، ونقل
التقنیات الأمریكیة إلى الصین دون مراعاة حقوق الملكیة
الفكریة الأمریكیة، وھو ما ترفضھ الصین رفضاً قاطعاً.
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كما اتھمت واشنطن بكین أنھا أرغمت شركات أمریكیة
على نقل ملكیتھا الفكریة إلى الصین، وأن عدداً من

الشركات الأمریكیة خسرت مئات الملیارات من
الدولارات، وملایین الوظائف، والتي ذھبت إلى شركات
صینیة “استولت على أفكارھا أو برمجیاتھا، أو أجبرتھا

على تسلیم حقوق للملكیة الفكریة لتنفیذ الأعمال في
الصین”.
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بحر الصین الجنوبي

تریلیونات5قیمتھلماممراًالجنوبيالصینبحریشكل
دولار من التجارة البحریة العالمیة السنویة، كما یُعتقد

أیضاً أنھ غني باحتیاطي النفط والغاز، وتتنازع على سیادة
البحر والممرات المائیة المختلفة فیھ ست دول مطلة علیھ،

وھي: الصین من جھة، وفیتنام، والفلبین، وتایوان،
ومالیزیا، وبروناي، الذین تساندھم واشنطن ضد بكین،
وقد تصاعدت التوترات في المنطقة في الآونة الأخیرة.
وتزداد التوترات في البحر بسبب استمرار وإصرار

الصین على تأكید سیادتھا على أجزاء واسعة من البحر،
إذ أعلنت أحقیتھا بنحو نصف البحر الجنوبي، مما دفعھا

لبناء عدد من الجزر الصناعیة في أماكن مختلفة في البحر
لفرض سیطرتھا علیھ.

تعد أزمة بحر الصین الجنوبي إحدى أبرز قضایا الخلاف
بین الصین وأمریكا، بسبب تضارب المصالح بین
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الطرفین، ورغبة واشنطن وحلفائھا في التضییق على
الصین في بحرھا.

اً وینظر مراقبون إلى الأزمة باعتبارھا اختباراً رئیسیًّ
للمنافسة الصینیة الأمریكیة من الدرجة الأولى، إذ تتصاعد

القوة العسكریة للصین، خاصة قوتھا البحریة، وتحاول
الولایات المتحدة تقیید تلك القوة للحفاظ على تفوقھا

الإقلیمي والعالمي.
ترى الصین أن تایوان الدیمقراطیة التي تتمتع بالحكم

الذاتي جزء من أراضیھا التي ستستعیدھا ذات یوم بالقوة
إذا لزم الأمر. وواشنطن ھي الحلیف الرئیسي للجزیرة
التي تزودھا بالأسلحة، دون أن تعترف بھا دبلوماسیاً،
وبكین تستنكر أي مبیعات أسلحة أو اتصالات رفیعة

المستوى بین الولایات المتحدة وتایوان.
“تایوان جزء لا یتجزأ من أراضي الصین”، ھذا قالتھ

المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الصینیة ھوا تشون ینغ في
شباط/ فبرایر الماضي، كما
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قالت الخارجیة الصینیة، إن “الولایات المتحدة تضخّم
مرور سفنھا الحربیة عبر مضیق تایوان، إن كان قصدھا
إرسال رسالة لدعم استقلال تایوان، فإن ھذه التصرفات

لن تؤدي إلا إلى تسریع انھیار قوي لاستقلال تایوان،
وستدفع الولایات المتحدة ثمناً باھظاً لأفعالھا”.

ویرى مراقبون أن المبررات التي دفعت الرئیس الروسي
فلادیمیر بوتین لدخول أوكرانیا، تشابھ مبررات الصین
حول “حقھا التاریخي” في جزیرة تایوان، وحمایة نفسھا

من النفوذ الغربي.
الصراع على القارة الآسیویة وطموحات الصین لحكم
العالم: تعمل الصین على تغییر توازن القوى في آسیا

بشكل جذري، والحد من حیویة نظام التحالف الأمریكي-
الآسیوي، وإبعاد الولایات المتحدة الأمریكیة وحل محلھا
ھناك لكي تصبح الصین ھي القائد الآسیوي كبدایة لمشھد

قیادتھا للعالم، وھذا من أبرز التخوفات التي لاحقت
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أوباما وترامب وتطارد الرئیس الأمریكي الحالي جو
بایدن.

من أجل تحقیق ھذا الأمر والوصول إلى منصب قائد
آسیا، تستخدم الصین قوتھا الاقتصادیة لجذب الدول

الآسیویة نحو الصین وتخلیھا عن أمریكا. كما أنھا تسعى
إلى زیادة القدرات العسكریة لدیھا لدعم وتعزیز الردع

ضد التدخل العسكري الأمریكي في المنطقة، كل ھذا إلى
جانب تجنب المواجھة المباشرة مع الولایات المتحدة

الأمریكیة في العقد الحالي.
سعي الصین للسیطرة على المجتمع الدولي لم یأتِ من
فراغ، وإنما عملت لھ الصین كثیرًا على مدار السنوات

الماضیة، ولاحت طلائعھ منذ بدایة القرن الحالي، إذ إنھا
سعت للریادة في العدید من المجالات التي تشكل الأزمات
الكبرى في العالم في الوقت الحالي، كمجال البیئة، والتغیر

المناخي، فضلاً عن قیادتھا لاقتصاد القارة الآسیویة
برمتھا.
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بعد أن أصبحت الصین قوة اقتصادیة عظمى، أصبح
لعضویتھا في مجلس الأمن أھمیة إضافیة، وھي الحقیقة

التي یبرزھا رفض بكین أي توسع في ھیكل المجلس
یمكن أن یقلل من امتیازاتھا طویلة الأمد.

كما أن القدرات المادیة المتزایدة للصین جعلتھا وثیقة
الصلة بكافة مؤسسات النظام العالمي، ولیس مستغرباً أنھا

سعت لتحقیق سلطة متزایدة في تلك الكیانات، مثل
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على سبیل المثال، إذ

عملت الصین على توجیھ عملیاتھم لخدمة مصالحھا
وأغراضھا الخاصة.

الخلافات الصینیة الأمریكیة كثیرة وكبیرة وعمیقة،
وإضافة إلى كل نقاط الاشتباك السابقة فإننا نجد أیضاً
الخلافات الأمریكیة الصینیة بخصوص اتفاقیة المناخ
واتفاق بكین مع باریس، وھو ما یعني اختراق الصین
للحلیف الأقوى لأمریكا “أوروبا”، ثم نجد موقف بكین

المساند
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لطھران في خلافھا مع القوى الكبرى، ونلحظ مواقف
الصین المساندة لكوریا الشمالیة، ثم تأتي أزمة كورونا

التي تسمیھا واشنطن “الفیروس الصیني”، وأخیراً حروب
التجارة والجیل الخامس من التكنولوجیا وخطوط

الإنترنت.
وإن سبباً واحداً فقط من ھذه الأسباب كفیل بإشعال حرب
بین القوتین الكبریین فكیف ونحن نجد أن الأسباب تتضافر
فیما بینھا لتشكل معاً فتیلاً قد تشتعل ناره في أي لحظة؟
ولكن السؤال یبقى ھنا، ھل سیدخل الطرفان فعلاً في
حرب لا تبقي ولا تذر؟ أم أن الحرب ستكون ذریعة
لیجلس الخصمان على طاولة واحدة ویتقاسما مناطق

نفوذھما الجدیدة؟
ألا تكون الحرب التي تدور رحاھا الآن في أوكرانیا حرباً

بالوكالة بین أمریكا والصین، خصوصاً وأن الوضع
الاقتصادي لروسیا لا یخولھا دخول حرب كھذه؟!
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ترى ھل تصدق مقولة “فولفجانج ھیرن” في كتاب التحدي
الصیني: “نحن على أعتاب تحول تاریخي في الاقتصاد

العالمي والسیاسة الدولیة، حیث تضع إمبراطوریة كبرى
كالصین أقدامھا على الطریق لتصبح قوة عالمیة عظمى”؟
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الفصل الثاني
ھل یعود الاتحاد السوفیتى



لم استغرب الحرب الضروس التى تقودھا روسیا حالیا
ضد اوكرانیا كما ھو حال البعض الذى تصور ان الرئیس

فلادیمیر بوتن كان فقط یلوح بحرب وھمیة لیردع
خصومھ دون الخوض فیھا واشعال النیران .. فقد كنت

على یقین ان القیصر الروسى لن یترك فریستھ وھو
الشخصیة الحازمة الحاسمة التى لاتوضع تحت ضغط

اوتھدید یطل برأسھ على حدود بلاده الغربیة كما انھ لیس
الشخصیة التى ترتعش او تھتز امام قوى اخرى ثبت

بالتجربة تخاذلھا وتخلیھا عن حلیفتھا اوكرانیا .. فماذا
فعل حلف الناتو ؟.. وماذا فعلت اوروبا نفسھا ودولھا

الكبرى اللھم الا فرض بعض العقوبات الاقتصادیة ؟!....
وماذا فعلت المانیا التى اعتذرت عن خوضھا اى معارك
عسكریة لعدم جاھزیة جیشھا !؟.. وقبل كل ھؤلاء ماذا

فعلت امریكا التى تقف سلبیة مكتوفة الایدى
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امام مشھد حرب ( تصورنا ) انھا قد تكون نواة لحرب
عالمیة ثالثة تدور رحاھا بین القوى العظمى فى العالم !؟..

غیر ان ما نشھده على ارض الواقع وھذا الموقف
المتخاذل جدا ممن یمثلون «قوى كبرى « یجعلنا نعید

النظر والتقییم حتما من جدید .. ویھز ویغیر مكانتھا
عالمیا .. فمن المؤكد ان الولایات المتحدة الامریكیة لم تعد
القطب الواحد الذى یحكم العالم وان روسیا تقول انتباه انا
ھنا .. ومن خلفھا الصین التى انضمت الیھا برفضھا عدم

التوسع لحلف الناتو كما انھا تلوح ھى الاخرى بحرب
لضم تایوان لھا !.. لا شك ان موازین القوى العالمیة

تتغیر واننا بصدد صورة جدیدة تتحدد ملامحھا خلال قادم
الایام .. وفى ظل مسرح الاحداث وما تشھده من توترات

عالمیة یطرح السؤال نفسھ من بعید .. ھل نحن بصدد
عودة الإتحاد السوفیتى !؟.. ھل كان تفتت دول ھذا

الاتحاد الشیعى واستقلالھا مجرد مرحلة انتقالیة مكتوب
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لھا عدم الاستمرار اكثر من ثلاثة عقود لتعود واحدة تلو
الاخرى الى احضان روسیا العظمى !؟.. فاذا كانت ھذه
الحرب على اوكرانیا وھى لم تنضم بعد لحلف الناتو فما

ھو السیناریو المنتظر لدولة مثل جورجیا ؟ وما الذى
یمكن ان یكون فى انتظار فنلندا ؟..اذا ما شاورتا عقلھما
وقررتا الانضمام لحلف شمال الأطلسى ؟!.. من حقنا ان

نشطح بالخیال فى ظل ما نتابعھ ویجرى الان على الساحة
العالمیة .. لأن ما نشھده یؤكد ان القیصر الروسى قادم

بشدة لیحتل الصدارة .. دعونا لانستبق الاحداث وننتظر
ونرى !..
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أوكرانیا وروسیا: ھل یسعى بوتین لإحیاء الاتحاد
السوفیتي بعد اعتراف بلاده بدونیتسك ولوھانسك؟

- صحف عربیة



تستمر الصحف والمواقع العربیة في مناقشة الأزمة
الروسیة الأوكرانیة وتبعات إعلان الرئیس الروسي

فلادیمیر بوتین اعترافھ باستقلال منطقتین یسیطر علیھما
المتمردون الانفصالیون في أوكرانیا، دونیتسك

ولوھانسك.
وتساءل كتاب عما إذا كان بوتین یسعى لإحیاء الاتحاد

السوفیتي وإعادة النفوذ الروسي فیما تحدث آخرون عن
الصراع بین بوتین والغرب وانقسمت الآراء بین من یرى

أن بوتین أخطأ الحساب وبین من یشیر إلى الانقسامات
الحاصلة في معسكر الغرب.

"إحیاء الاتحاد السوفیتي"

تتساءل "البیان" الإماراتیة: "ھل یسعى بوتین لإحیاء
الاتحاد السوفییتي؟"
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وتقول: "اعتراف الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین
باستقلال دونیتسك ولوھانسك في شرقي أوكرانیا، أعاد

إحیاء اتھامات غربیة لھ بأنھ یسعى إلى "استعادة الاتحاد
السوفییتي"، ولا سیما أنھ قال ذات یوم إن "انھیار الاتحاد

السوفییتي أكبر كارثة جیوسیاسیة في القرن العشرین".
وتتابع الجریدة أنھ على الرغم من نفي موسكو إلا أنھا

"عبّرت في الوقت نفسھ عن عدم اكتراثھا بالتلویح الغربي
بالعقوبات، بما فیھا إعلان ألمانیا وقف المصادقة على خط

فرضغربیةدولباشرتوقتفي،2ستریمنورد
عقوبات موسّعة".

ویشیر صبحي غندور في "رأي الیوم" اللندنیة إلى رؤیة
مشابھة، قائلاً: "السیاسة الروسیة "البوتینیة" لم تكن في

السنوات الماضیة عودةً إلى أجواء الحرب الباردة، بل من
خلال السیر بخطى ثابتة، ولو بطیئة، لاستعادة بعض

مواقع النفوذ التي فقدتھا
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موسكو عقب سقوط الاتحاد السوفییتي. فھا ھي موسكو
غیر الشیوعیة قد عادت إلى منطقة الشرق الأوسط وھي

دولة كبرى الآن قادرة على المنح والمنع معاً".

"رسالة موسكو إلى الغرب"
ویتساءل عبد المنعم إبراھیم في "أخبار الخلیج" البحرینیة

عن الرسالة التي تسعى موسكو لتوجیھھا من الاعتراف
باستقلال جمھوریتي دونیتسك ولوھانسك.

ویقول إنھا تسعى لتوجیھ "رسالة روسیة إلى أمریكا
والغرب وحلف الناتو مفادھا عدم تنازل موسكو عن تقدیم

تعھدات مكتوبة بعدم توسع حلف الناتو شرقاً وعدم
انضمام أوكرانیا إلى حلف شمال الأطلسي وأنھ إذا لم

یتحقق ذلك عبر الحوار الدبلوماسي فإن لموسكو وسائل
أخرى تواجھ بھا أوكرانیا والغرب".
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غزو أوكرانیا "سیكلف بوتین الكثیر" - التایمز
روسیا وأوكرانیا: خطاب فلادیمیر بوتین الغاضب "یعید

كتابة تاریخ أوكرانیا"
ویكشف مشاري الذایدي عن جانب ھام من الصراع

الروسي-الأوكراني وھو موقف الغرب غیر المتماسك.
ویقول: "الكل یھرب من مواجھة الحقیقة، وھي الردّ

العسكري والتحالف الفعلي، وما عدا الكلمات التي تفوه بھا
بایدن في مؤتمره بالأمس، من أنھ سیدافع عن كل "إنش"

في دول الناتو، لا یوجد شيء حقیقي یمكن أن یخشاه
بوتین والدولة الروسیة".

ویتابع: "تعلیقاً على مواقف بعض قادة أوروبا باستفظاع
أن تكون أوروبا مسرحاً لحرب ما، ھو ھل ھذا ینطوي

على شيء من الاستعلاء الداخلي، بمعنى أن الحرب عمل
ھمجي متخلف یمكن حدوثھ في أي مكان في العالم وربما

بتدخل
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سیاسي وتحریضي من الكتلة الغربیة، لكن في أوروبا
نفسھا؟! لا وألف لا... غیر أن فلادیمیر بوتین ربما

صعقھم بقرب الحرب منھم.. وصعق العالم كلھ".

تستمر المواجھات بین قوات الجیش الأوكراني
والانفصالیین المدعومین من روسیا قرب منطقة دونیتسك

أما خیر الله خیر الله في "العرب" اللندنیة فینتقد الإدارة
الأمریكیة ویصفھا بأنھا "حائرة وحیرت العالم معھا".

ویقول: "لا یمكن وصف إدارة جو بایدن سوى بالإدارة
الحائرة التي تسعى لإیجاد موقع لھا في ھذا العالم. حیّرت
ھذه الإدارة العالم بعدما بدأت جھات عدّة تتجرأ علیھا، بما
في ذلك روسیا وإیران، فیما اختارت الصین لعب الواقف

في غرفة الانتظار. تنتظر الصین الساعة المناسبة كي
تكشّر بدورھا عن أنیابھا".
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"أمریكا في مأزق كبیر"
ویقول حازم عیاد في "السبیل" الأردنیة إن اعتراف بوتین

بدونیتسك ولوھانسك وضع "أمریكا في مأزق كبیر"،
مضیفاً أن "ردود الفعل الأوروبیة والأمریكیة على

إجراءات بوتین الأخیرة باھتة وأقل من المتوقع والمعلن".
ویتابع الكاتب: "روسیا تقاتل في ساحتھا وبتركیز كبیر في

حین تراقب أمریكا ورئیسھا العجوز بایدن المشھد بحذر
تاركا الباب مفتوحا للقاء وزیر خارجیتھ بلینكن بوزیر

الخارجیة الروسي لافروف والھدف ترتیب لقاء قمة
یجمعھ بالرئیس الروسي بوتین".

ویرى عبد اللطیف الضویحي في "عكاظ" السعودیة أنھ
"قد تنجح الولایات المتحدة والناتو باستدراج روسیا أو

دفعھا لغزو أوكرانیا جزئیاً أو كلیاً. ھذه الرغبة الأمریكیة
لا تھدف لمواجھة القوات الروسیة أو منازلتھا
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على الأرض الأوكرانیة، إنما ھي محاولة أمریكیة لتوریط
الروس بمستنقع أوكرانیا على غرار الورطة السوفییتیة

في المستنقع الأفغاني. إنما الروس الآن في صعود، بینما
أمریكا في أفول".
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الفصل الثالث

الھند تطور لا تھدئ



منذ أن بدأت الھند انفتاحاً واسع النطاق في اقتصادھا
الاشتراكي في بدایة تسعینیات القرن الماضي، حظیت

بوصف القوة العظمى الصاعدة في آسیا. وعلى رغم ذلك
استمرت الشكوك حول ما إذا كانت الإمكانات الاقتصادیة
الھائلة للھند ستتحقق یوماً ما وتكمل لھا قصة الصعود

الاقتصادي الطموح. ولعل ذلك السؤال ھو ما یشغل بال
المؤلف والخبیر الاقتصادي «آدام روبرتس»، في كتابھ

الجدید «أمة عملاقة سریعة النمو.. ابتكار لا یھدأ في الھند
الحدیثة»، الذي یحاول فیھ تسلیط الضوء على الآفاق

المشرقة في تلك الدولة الآسیویة الكبیرة. ویعكس العنوان
شدید التباھي كیف أن كثیراً من الھنود، ولیس فقط رئیس
الوزراء «ناریندرا مودي»، یرغبون في أن یكون لدولتھم

ثقل عالمي مؤثر على المسرح الدولي. بید أن المؤلف
یوضح أن القطارات الھندیة فائقة السرعة تسیر بسرعة
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مراسللـ«روبرتس»،وبالنسبةالساعة.فيفقطمیلا50ً
صحیفة «إیكونومست» السابق في جنوب شرق آسیا،
ستعتمد قدرة الھند على تحقیق طموحاتھا الكبرى على
تمكن صنّاع السیاسات من التعامل مع أربعة تحدیات

كبرى تتمثل في: تسریع عجلة النمو الاقتصادي، وتھیئة
الأجواء السیاسیة وتحسین الحوكمة، وإدارة علاقاتھا مع
باكستان والصین والولایات المتحدة الأمیركیة، والحفاظ
على سلم اجتماعي واستقرار مستدام في مجتمع متنوع

ومتعدد الأدیان. ویعرب «روبرتس» في كتابھ عن تفاؤل
حذر بأن الھند تسیر قدماً في الاتجاه الصحیح على طریق

مجابھة التحدیات الثلاثة الأولى. فعلى الصعید
الاقتصادي، تخلفت الھند عن الصین، ولاسیما على صعید

التصنیع. ویأمل «مودي» في أن یلحق بالصین، ولكنھ
یواجھ ریاحاً معاكسة عاتیة بسبب «وتیرة الأتمتة

السریعة»
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وظروف التجارة العالمیة بالغة الصعوبة. غیر أن
«روبرتس» یتوقع أن تصبح الھند أكثر ثراءً، وستنتشل

كثیراً من مواطنیھا من براثن الفقر، حتى لو لم تحافظ
على وتیرة نمو مرتفعة في الأمد الطویل، ناھیك عن زیادة

وتیرة توفیر فرص العمل، وھو أمر نجحت الصین في
تحقیقھ في نھایة القرن العشرین وخلال فترة العقد ونصف

العقد التي جاءت بعده. وقد تمكنت الھند بالفعل في
السنوات الأخیرة من استقطاب عدد كبیر من الشركات
العالمیة التي تنتمي إلى مختلف القطاعات والصناعات

بدایة من الإنتاج الدوائي، وصولاً إلى صناعات التعدین
وتكنولوجیا الفضاء، وھو ما قاد إلى تحقیق ھذه الثورة

الاقتصادیة الكبیرة في ثاني أكبر دولة في العالم. ویحظى
أداء الاقتصاد الھندي بإشادة المؤسسات الدولیة، ومنھا

صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن یسجل الاقتصاد
الھندي نمواً في عام
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بنسبة2018عاموفيالمئة،في7,9إلىیصل2017
العامفيمقدرنمومنصعوداًوذلكالمئة،في7,6

متوقعنمومعدلأعلىوھوالمئة،في6,2بنحو2016
.2018حتىوالصاعدةالمتقدمةالعالمیةالاقتصاداتفي

وفي ھذه الأثناء، تتغیر الھند على الصعید السیاسي أیضاً،
فالناخبون الآن یطلبون من زعمائھم الكثیر، مقارنة

بالماضي، وأضحى الأداء، وخصوصاً فیما یتعلق بالإدارة
الاقتصادیة، من الأمور المھمة بقدر التصویت، واختفت
انتھاكات كثیرة مثل حشو الصنادیق بالأصوات. وعلى

رغم ذلك، لا تزال التمویلات الانتخابیة من الأمور
الغامضة، مثلما یشیر «روبرتس»، الذي أكد أن الانتصار

الانتخابي الذي حققھ حزب «بھاراتیا جاناتا» في عام
التنمیة،علىأساسیةبصورةركزتحملةبعد،2014

قدم للسیاسیین رسالة
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واضحة مفادھا: «أنھ إذا أخفقت في الوفاء بوعود
وظیفتك، مثل رفع دخل المواطنین، وتنقیة الأجواء

السیاسیة، فإن الناخبین سیرفضونك أیضاً». وفیما یتعلق
بالعلاقات الدولیة، لم تؤد تفاعلات رئیس الوزراء

«مودي» مع نظیره الباكستاني «نواز شریف» والرئیس
الصیني «شي جینبینج» إلى تحسن یذكر في العلاقات

التي لطالما شكلت تحدیاً، بینما تمكنت الصین من فتح آفاق
سیاسیة واقتصادیة جدیدة في دول مثل سریلانكا ونیبال،
التي تعتبرھا الھند جزءاً من محیط نفوذھا الطبیعي. ولا
شك في أن أي تصعید عسكري مع باكستان من شأنھ أن

یھدد لیس فقط معدلات النمو، وإنما أیضاً البنیة الاقتصادیة
الھندیة بأكملھا، في حال استخدام الأسلحة النوویة أو

غیرھا من الأسلحة ذات التكنولوجیا المتقدمة. وعلى رغم
ذلك، عمّقت الھند علاقاتھا مع الولایات المتحدة، بمساعدة

الجالیة
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الھندیة الكبیرة والمؤثرة على الأراضي الأمیركیة،
ویتوقع «روبرتس» أن الھند ستبدأ تدریجیاً مواكبة قوتھا

الدبلوماسیة والعسكریة الكبیرة بنفوذھا الاقتصادي
الصاعد. وأما التحدي الرابع، والمتمثل في الحفاظ على

السِلم الاجتماعي، فھو الأمر الذي یعرب «روبرتس» عن
تشككھ فیھ، مشیراً إلى أنھ «في ضوء تصمیم مودي

الشدید على البقاء في السلطة، فإنھ ربما یلجأ إلى استخدام
البعد الدیني لتوحید الناخبین الھندوس من خلفھ، إذا لم

یحقق الاقتصاد النتائج الموعودة». ومنذ الاستقلال، اعتنق
حكام الھند فكرة «علمانیة الدولة الھندیة» في أرض

التنوع، التي تتعایش فیھا الأدیان جنباً إلى جنب. بید أن
«مودي» وحلفاءه أكثر میلاً لمزید من القومیة في الھند،

ویرون أنھا «دولة ھندوسیة»، ینبغي أن تقدّس في
سیاساتھا النزعة الدینیة للغالبیة. وقد سافر المؤلف إلى
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ولایة «جوجارت» الھندیة، بھدف استكشاف تلك المثل
المتنافسة بین العلمانیة والقومیة، محاولاً الوقوف على

التوترات الدینیة ھناك. واعتبر «روبرتس» أن انتخاب
كبیرةتحولنقطةكان،2014عاممایوفي«مودي»

بوضوح بالنسبة للھند، وھو ما تأكد بعد أن حقق حزبھ
«بھاراتیا جاناتا» انتصاراً كاسحاً في انتخابات أكبر

الولایات الھندیة مؤخراً. وائل بدران الكتاب: أمة عملاقة
سریعة النمو المؤلف: آدام روبرتس الناشر: بابلك أفیرز

2017النشر:تاریخ
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الھند تصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم
متجاوزة بریطانیا وفرنسا



برزت الھند كخامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة
تقریربحسبوذلك،2019عامفيوفرنسابریطانیا
Worldلمركز Population Reviewالذيالبحثي

یتخذ من العاصمة البریطانیة لندن مركزا لھ.

وقال التقریر إن الھند تحولت إلى اقتصادیات السوق نائیة
بنفسھا عن السیاسات الأوتوقراطیة التي كانت تنتھجھا

سابقا في الاقتصاد.
وأشار التقریر، الذي نشره موقع فاننشیال إكسبریس، إلى

ممادولارتریلیون2.94بلغالھنديالاقتصادحجمأن
یضعھا في المركز الخامس على مستوى العالم من حیث

قوة الاقتصاد.
دولارتریلیون2.83البریطانيالاقتصادحجمأنیذكر

تریلیون2.71الفرنسيالاقتصادحجمأنحینفي
دولار.
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ووفقا لبیانات من البنك الدولي فإن اقتصاد الھند كان قد
أكبرسادسلیصبح2017فيفرنسااقتصادتخطى

اقتصاد في العالم.
Worldتقریروذكر Population Reviewحجمأن
دولارتریلیون10.51الھنديالإجماليالمحليالناتج

متجاوزة الیابان وألمانیا.
وقد رصد التقریر عملیة تحریر الاقتصاد الھندي منذ

تسعینیات القرن الماضي والتي شملت تقلیص السیطرة
على التجارة الأجنبیة والاستثمار وخصخصة الشركات
المملوكة للدولة، مشیرا إلى أن ھذه الإجراءات ساعدت

في تسریع نمو الاقتصاد الھندي.
"اللاعدالة" في الھند من الفضاء الخارجي؟

حقائق ومعلومات اساسیة عن الھند

ویعد قطاع الخدمات الھندي ھو الأسرع نموا في العالم
60یمثلحیث
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منالمئةفي28ویستوعبالبلاداقتصادمنالمئةفي
العمالة، بحسب التقریر.

وأشار التقریر أیضا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة
یحتلان مركزین بارزین في الاقتصاد الھندي.

مشروعات بنیة تحتیة
وكانت وزیرة المالیة الھندیة، نیرمالا سیتارامان، قد

أعلنت في الآونة الأخیرة عن سلسلة مشروعات للبنیة
التحتیة في إطار خطة لاستثمار مئة تریلیون روبیة

الخمسالسنواتخلالالقطاعفيدولار)تریلیون1.39(
المقبلة في مسعى لتعزیز الاقتصاد.

4.5إلىالھندفيالاقتصاديالنموتباطؤعقبذلكجاء
بالمئة في ربع السنة بین یولیو/ تموز وسبتمبر/ أیلول من

زادمما،2013منذوتیرةأبطأوھيالماضي،العام
الضغوط على حكومة رئیس الوزراء ناریندرا مودي

لتسریع الإصلاحات.
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ونقلت الصحف عن سیتارامان قولھا إنھا: "تنظر
ومجموعة من المسؤولین في سلسلة المشروعات التي

یمكن إعدادھا بحیث یمكن توجیھ التمویل فور تجھیزه إلى
المراحل الأولى لھذه المشروعات".

وعدعلى2014عامفيالسلطةتولىموديناریندرا
بتحسین الاقتصاد وتعزیز الاستثمار الأجنبي

2014عامفيالسلطةتولىقدموديناریندراوكان
على وعد بتحسین الاقتصاد وتعزیز الاستثمار الأجنبي،

لكنھ یواجھ مصاعب في تحقیق الھدفین بسبب الحاجة
للإصلاح الھیكلي.

وقد اتخذ مودي، الذي فاز بولایة ثانیة في مایو/ أیار من
النمو،لتحفیز2014عاممنذإجراءاتالماضي،العام

وكان من بین تلك الإجراءات خفض ضریبة الشركات
وتسریع خصخصة الشركات التي تدیرھا الدولة.
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وقد أعربت مصادر اقتصادیة عن توقعھا وصول معدل
فيالمئةفي6.5و6بینیتراوحماإلىالھندفيالنمو

العام المالي المقبل المقرر أن یبدأ في إبریل/نیسان المقبل.
للاقتصادالسنويالنموسجل2018عامفيأنھیذكر

الھندي في الربع الثاني من العام أعلى مستوى في
بالمئة.8.2إلىوصلعندماالأخیرةالسنوات
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الفھرسة:
3اھداء….

10_4المقدمة….
16_11السقوط

24_17رجلنھایة
43_25العنصریة

65_44الأولالفصل
77_67الثانيالفصل
91_79الثالثالفصل



أوكرانیا وروسیا: ھل یسعى بوتین لإحیاء الاتحاد
السوفیتي بعد اعتراف بلاده بدونیتسك ولوھانسك؟ -

BBC-عربیةصحف News"عربي
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-6

0494461
"الھند الحدیثة.. تطور لا یھدأ - صحیفة الاتحاد"

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/
نھایة عصر الرجل الأبیض - صحیفة الاتحاد"

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/3
"نھایة أسطورة الرجل الأبیض | موقع المسلم"

https://almoslim.net/node/221774
"متى یرفع العنصري الأبیض ركبتھ عن رقبة التاریخ؟ |

الحرة"
https://www.alhurra.com/different-angle/

Racism-and-US-history?amp

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/
https://www.alhurra.com/different-angle/Racism-and-US-history?amp
https://www.alhurra.com/different-angle/Racism-and-US-history?amp


"الصین وأمریكا.. معركة جدیدة تحت عنوان «السیطرة
على المستقبل» - أخبار صحیفة الرؤیة"

https://www.alroeya.com/ampArticle/222
3749

"لماذا ستندلع الحرب بین أمریكا والصین؟ | القدس
العربي"

https://www.alquds.co.uk/%D9%84%D9
%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8
%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9
%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8

%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9
%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8
%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9

%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%
8A%D9%86%D8%9F/



"ھل یعود الاتحاد السوفیتى؟ | بوابة أخبار الیوم
الإلكترونیة"

https://m.akhbarelyom.com/new
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